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التطرف العنيف والإرهاب

المقدمة

ــداً  ــر تعقي ــر الأك ــدى الظواه ــاب إح ــف والإره ــرف العني ــكّل التط يش
فــي الدراســات السياســية والأمنيــة المعــاصرة، نظــراً لتداخــل العوامــل 
البنيويــة والاجتماعيــة والنفســية والأيديولوجيــة فــي تفســر نشــأتهما 
ــات تميــل  واســتمراريتهما. وقــد ســادت فــي الأدبيــات التقليديــة مقارب
إلى تفســر الظاهــرة انطلاقــاً مــن محــددات ماديــة، كالحرمــان النســي، 
أو الفقــر، أو التهميــش الســياسي والاجتماعــي. غــر أن هــذا الاتجــاه 
ــه، واجــه حــدوداً تفســرية متعــددة، خصوصــاً  التفســري، رغــم أهميت
فــي تفســر انخــراط فاعلــن لا يعانــون بالــرورة مــن الحرمــان البنيــوي 

فــي مشــاريع عنــف راديكاليــة.

ــاً  ي ــاراً نظر ــا إط ــة Roger Griffin بوصفه ــرز مقارب ــياق، ت ــذا الس فــي ه
يعيــد الاعتبــار للبنيــة الأيديولوجيــة والرمزيــة للتطــرف. إذ تنطلــق هــذه 
ــري  ــروعٌ فك ــرف م ــاده أن التط ــزي مف ــراض مرك ــن اف ــة م المقارب
ــل الواقــع وإعــادة بنائــه عــر سرديــات خلاصيــة  يســعى إلى إعــادة تخيّ
كليــة، وليــس فقــط ضمــن حــدود الاختــالات الماديــة الــي قــد تواجــه 

ــةً محــددة.1 ــةً اجتماعي فئ

ــة القائمــة عــى  ــة الخلاصي يرتكــز هــذا الطــرح عــى مفهــوم »القومي
أســطورة الانبعــاث” )Palingenetic Ultranationalism(، والــذي يشــر 
إلى نمــط مــن التفكــر الســياسي يقــوم عــى تصــور المجتمــع فــي حالــة 
ــادة ولادة  ــاضر وإع ــع الح ــة م ــة جذري ــب قطيع ــودي تتطل ــاط وج انحط

جماعيــة.

1-  Griffin, R. (1991). The Nature of Fascism. Routledge.
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ــية  ــه أداة سياس ــف بوصف ــف العن ــاد تعري ــار، لا يُع ــذا الإط ــن ه  وضم
فحســب، بــل بوصفــه فعــاً خلاصيــاً يحمــل وظيفــة تطهيريــة ورمزيــة. 
وهــذا مــا يزيــد مــن طبيعــة التداخــل بــن المعطيــات الاجتماعيــة 
المتصلــة ببنيــة القيــم وفهــم المجتمــع وتفســر الاختــالات الــي تنشــأ 

ــي. ــل الاجتماع ــبب التفاع بس

ــن  ــل م ــه بالتحلي ــن فــي انتقال ــور تكم ــذا التص ــة له ــة النظري إن الأهمي
الأيديولوجــي.  المعــى  مســتوى  إلى  الماديــة  الأســباب  مســتوى 
فالحــركات المتطرفــة، وفقــاً لهــذا المنظــور، لا تنتــج فقــط ممارســات 
ــف  ــح العن ــع وتمن ــر الواق ــد تفس ــة تعي ــات كلي ــج سردي ــل تنت ــف، ب عن
شرعيتــه الرمزيــة، ويــكاد هــذا الجانــب فــي التحليــل يتطابــق تمامــاً مــع 
روجــر غريفــن فــي عــام 2،2007 كمــا تلتقــي هــذه القــراءة مــع تحليــات 
تــرى فــي الإرهــاب ممارســة رمزيــة تســتهدف إعــادة تشــكيل الوعــي 

ــن.3 ــا المباشري ــتهدف الضحاي ــا تس ــدر م ــي بق الجمع

ــدر  ــذات بق ــاء ال ــادة بن ــاراً لإع ــرف إط ــح التط ــياق، يصب ــذا الس ــن ه ضم
ــات  ــر دراس ــي. إذ تش ــام الاجتماع ــاء النظ ــادة بن ــروع لإع ــو م ــا ه م
ــكة،  ــة متماس ــرد هوي ــر للف ــة توف ــركات الراديكالي ــرف إلى أن الح التط
ومعــى شــاملًا للأزمــة، ويقينــاً أيديولوجيــاً، ودوراً تاريخيــا4ً، وبذلــك 
ــزي،  ــي ورم ــد إدراك ــة ذات بع ــف إلى عملي ــراط فــي العن ــول الانخ يتح

ــاشرة. ــة المب ــابات المادي ــاوز الحس تتج

2-  Griffin, R. (2007). Modernism and Fascism. Palgrave Macmillan.
3-  Juergensmeyer, M. (2003). Terror in the Mind of God. University of Cali-
fornia Press.
4-  McCauley, C., & Moskalenko, S. (2011). Friction. Oxford University Press.
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إن أحــد أهــم إســهامات هــذه المقاربــة يتمثــل فــي انتقالهــا بالتحليــل 
ــة إلى مســتوى المعــى الأيديولوجــي،  مــن مســتوى الأســباب المادي
فالفاعــل المتطــرف ضمــن هــذا الإطــار، لا يــرى نفســه مجرمــاً أو 
منحرفــاً، بــل فاعــاً تاريخيــاً يــؤدي دوراً اجتماعيــاً، وتدعــم هــذه الفكــرة 
ــا  ــاً م ــرف غالب ــر إلى أن التط ــياسي تش ــس الس ــم النف ــات فــي عل دراس

ــة وتوفــر معــى شــامل. ــاء الهوي ــط بإعــادة بن يرتب

ــاج  ــات الكــرى دوراً حاســماً فــي إنت ــؤدي السردي وفــي هــذا الســياق ت
القابليــة للعنــف، إذ يتــم تبســيط الواقــع عــر ثنائيــات حــادة مــن قبيــل 
)نحن/هــم( أو )النقاء/الفســاد(، بمــا يعــزز شرعنــة العنــف، كمــا تظهــر 
دراســات الحــركات الاجتماعيــة أن عمليــات التعبئــة الأيديولوجيــة تعتمــد 
ــادة  ي ــى ز ــل ع ــد تعم ــة وتهدي ــورات أزم ــاج تص ــى إنت ــرة ع ــة كب بدرج

ــك. ــدف والتماس ــود اله وج

ومــن زاويــة تحليــل الإرهــاب، تســهم مقاربــة غريفــن في إعــادة تعريفه 
ــم  ــة لا تُفه ــة الإرهابي ــاصي. فالعملي ــع خ ــة ذات طاب ــه ممارس بوصف
ــكيل  ــادة تش ــدف إلى إع ــل يه ــل كفع ــل، ب ــر متماث ــك غ ــط كتكتي فق
المجــال الرمــزي والســياسي. ويتســق هــذا الطــرح مــع أدبيــات تــرى أن 
الإرهــاب يمثــل وســيلة لإعــادة تعريــف شرعيــة الدولــة وبنيــة الســلطة.

العنف بوصفه ممارسة رمزية: قراءة مقارنة

ــاً  ــذي يعامــل التطــرف بوصفــه مشروعــاً أيديولوجي ضمــن المنظــور ال
منتجــاً للمعــى، يغــدو العنــف فعــاً يتجــاوز حــدوده الماديــة المبــاشرة 
ليــؤدي وظيفــة رمزيــة مركبــة. فالعنــف المتطــرف، فــي هــذا الســياق، 



                  

6

www.bayancenter.org

ــة،  ــب تكتيكي ــق مكاس ــرر أو تحقي ــداث ال ــدف إح ــط به ــارس فق لا يُم
ــال  ــكيل المج ــادة تش ــتخدم لإع ــة تُس ــية بديل ــة سياس ــه لغ ــل بوصف ب

الإدراكــي الــذي تتحــرك داخلــه الســلطة والشرعيــة.

تحــاول الدراســات السياســية والاجتماعيــة المقارنــة بــن منهجيــات 
ــة  ــن سياس ــا ع ــة وتمييزه ــل الاجتماعي ــن الفواع ــادرة ع ــف الص العن
ــة  ــة الدلالي ــة، يظهــر اختــاف جوهــري فــي البني ــد المقارن ــة. وعن الدول
ــن  ــف ضم ــر العن ــدأ، تحتك ــث المب ــن حي ــة، م ــف. فالدول ــل العني للفع
ــام.  ــط النظ ــتقرار وضب ــاج الاس ــدف إلى إنت ــي يه ــار قانوني-مؤس إط
أمــا التنظيمــات المتطرفــة، فإنهــا تعيــد توظيــف العنــف بوصفــه أداة 
ــتهدف  ــزي يس ــه إلى أداء رم ــر تحويل ــه، ع ــكار ذات ــذا الاحت ــض ه لتقوي

ــة. ــة للدول ــة المادي ــل البني ــي قب ــي الجمع الوع

ــاً  ــاً أمني ــا حدث ــة بوصفه ــة الإرهابي ــم العملي ــار، لا تُفه ــذا الإط فــي ه
ــمَّم  ــا يُص ــف هن ــاً. فالعن ــاً مكثف ــاً تواصلي ــا فع ــل باعتباره ــزولًا، ب مع
ليكــون مرئيــاً، وصادمــاً، ومشــحوناً بالــدلالات، أي إنــه يســعى إلى 
ــة  ــادي. فالقيم ــره الم ــاً، أث ــاوز أحيان ــل يتج ــوازي، ب ــي ي ــر إدراك ــاج أث إنت
ــل  السياســية للعنــف المتطــرف لا تكمــن فــي حجــم الخســائر فقــط، ب
فــي قدرتــه عــى إعــادة تعريــف إدراك المجتمــع لطبيعــة الســلطة، 

ــن. ــى الأم ــيطرة، ومع ــدود الس وح

ومــن خــال المقارنــة بــن أنمــاط العنــف المختلفــة، يمكــن ملاحظــة 
ــة  ــب العلاق ــى قل ــوم ع ــزي يق ــق رم ــى منط ــد ع ــاب يعتم أن الإره
ــدي  ــف التقلي ــاس العن ــن يُق ــي ح ــر. فف ــوة والتأث ــن الق ــة ب التقليدي
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ــه  ــدى قدرت ــي بم ــف الإرهاب ــاس العن ــة، يُق ــيطرة الميداني ــدى الس بم
عــى إنتــاج الرعــب بوصفــه حالــة إدراكيــة جماعيــة. ووفقــاً لذلــك، فــإن 
الرعــب لا يمثــل نتيجــة جانبيــة للعنــف، بــل يتحــول إلى هــدف اســراتيجي 

بحــد ذاتــه.

إن هــذه الديناميكيــة تفــر كيــف تســتطيع فواعــل غــر دولتيــة، 
ــعة.  ــية واس ــرات سياس ــداث تأث ــة، إح ــا المادي ــة موارده ــم محدودي رغ
ــل فــي  ــة، ب ــوة المادي ــتوى الق ــة فــي مس ــس الدول ــاب لا يناف فالإره
مســتوى الســيطرة الرمزيــة. إنــه يســعى إلى زعزعــة يقــن الدولــة 

وتقويــض صورتهــا بوصفهــا الضامــن الوحيــد للأمــن.

وعنــد مقارنــة التأثــرات الناتجــة عــن العنــف المــادي الــرف بالعنــف 
الرمــزي، يتضــح أن الأخــر يمتلــك قــدرة أكــر عــى إعــادة تشــكيل البيئــة 
ــج  ــل يُنت ــرر، ب ــداث ال ــى إح ــر ع ــزي لا يقت ــف الرم ــية. فالعن السياس

ــمل: ــي تش ــولات فــي الإدراك الجمع تح

أولًا: تضخيم الإحساس بالتهديد

ــل  ــة، ب ــارة المادي ــاج الخس ــى إنت ــط ع ــرف فق ــف المتط ــل العن لا يعم
يســعى أيضــاً إلى إعــادة تشــكيل إدراك المجتمــع لطبيعــة الخطــر. 
فالقيمــة السياســية للعمــل الإرهابــي تكمــن بدرجــة كبــرة فــي قدرتــه 
عــى تحويــل الخــوف مــن حالــة ظرفيــة إلى بنيــة إدراكيــة مســتقرة. إن 
العمليــة الإرهابيــة، حــى عندمــا تكــون محــدودة ميدانيــاً، تمتلــك قــدرة 
غــر متناســبة عــى تضخيــم الإحســاس بالتهديــد عــر اســتهداف البعــد 

النفــي والرمــزي للأمــن.
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ويحــدث هــذا التضخيــم مــن خــال آليــة مزدوجــة: فمــن جهــة، يســعى 
العنــف إلى إظهــار الدولــة بمظهــر عاجــز عــن ضبــط المجــال العــام، بمــا 
ــم  ــرى، يت ــة أخ ــن جه ــية. وم ــة المؤسس ــار الحماي ــعوراً بانهي ــق ش يخل
إنتــاج تصــور دائــم للخطــر بوصفــه حــاضراً فــي كل زمــان ومــكان. وبهــذا 
المعــى، يتحــول الخــوف مــن رد فعــل مؤقــت إلى حالــة وعــي جماعــي 

تعيــد تنظيــم الســلوك الاجتماعــي والســياسي.

إن مــا ينتجــه الإرهــاب هنــا ليــس الخطــر بحــد ذاتــه، بــل إدراكاً متضخمــاً 
للخطــر، إذ تتجــاوز الآثــار الرمزيــة حــدود الحــدث العنيــف. وتنســجم هــذه 
الديناميكيــة مــع تحليــات تــرى أن الإرهــاب يســتثمر فــي »اقتصــاد 
ــاً  ــه اجتماعي ــاد إنتاج ــياً يُع ــورداً سياس ــب م ــح الرع ــث يصب ــوف«، حي الخ

ــاً. وإعلامي

ثانياً: إعادة تعريف العدو

يشــكل العنــف المتطــرف أداة قويــة لإعــادة رســم الحــدود الرمزيــة بــن 
»نحــن« و«هــم«. فالإرهــاب لا يكتفــي باســتهداف الضحايــا المباشرين، 
ــة والانتمــاء.  ــة للهوي ــط الإدراكي ــل يســعى إلى إعــادة تشــكيل الخرائ ب
ومــن خــال الصدمــة الــي يحدثهــا، يتــم دفــع المجتمعــات إلى إعــادة 
ــق  ــر منط ــة ع ــذه الآلي ــل ه ــداء. تعم ــد والع ــادر التهدي ــف مص تعري
ــل  ــي لا يمث ــل الإرهاب ــد، فالفاع ــم والتجري ــى التعمي ــوم ع ــزي يق رم
ــداد لــراع كلي أو تاريخــي.  ــل كامت ــم محــدود، ب نفســه كفــرد أو تنظي
ــف العــدو بصــورة  ــل المجتمعــات إلى إعــادة تعري ــل، تمي وفــي المقاب
ــتباه أو  ــر الاش ــع دوائ ــؤدي إلى توس ــد ي ــا ق ــداً، بم ــمولًا وتجري ــر ش أك

العــداء.
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ــات حــادة، تعــاد  ــاج ثنائي ــح أداة لإنت ــف، فــي هــذا الســياق، يصب إن العن
فيهــا صياغــة الهويــات السياســية والاجتماعيــة. فالعــدو لــم يعــد 
مجــرد فاعــل ســياسي محــدد، بــل قــد يتحــول إلى فئــة رمزيــة، أو هويــة 
متخيلــة، أو تهديــد وجــودي. وتكشــف هــذه العمليــة عــن الطابــع 
ــن  ــدلًا م ــي ب ــع الاجتماع ــاج الواق ــهم فــي إنت ــف، إذ يس ــي للعن البنائ

ــه. ــل مع رـد التفاع مجـ

ثالثاً: زعزعة الثقة بالمؤسسات

مــن أخطــر الآثــار الرمزيــة للعنــف المتطــرف قدرتــه عــى تقويــض 
ــتهدف  ــاب لا يس ــة. فالإره ــع والدول ــن المجتم ــة ب ــة الإدراكي العلاق
المؤسســات فقــط بوصفهــا هيــاكل ماديــة، بــل بوصفهــا بــى رمزيــة 
منتجــة للشرعيــة والاســتقرار، إن جوهــر التأثــر هنا يكمن في اســتهداف 
يقــن المجتمــع بقــدرة الدولــة عــى الحمايــة والتنظيــم. عندمــا يتكــرر 
العنــف أو يتخــذ طابعــاً صادمــاً، يبــدأ الإدراك الجمعــي فــي إعــادة تقييــم 
ــف؟«  ــدث العن ــف ح ــن »كي ــؤال م ــول الس ــات. ويتح ــة المؤسس فعالي
إلى »هــل مــا تــزال الدولــة قــادرة عــى أداء وظائفهــا الأساســية؟«. إن 
هــذه النقلــة الإدراكيــة تمثــل هدفــاً اســراتيجياً للتنظيمــات المتطرفــة، 
فالعنــف هنــا يعمــل بوصفــه آليــة لإنتــاج الشــك المنهجــي، حيــث 
تتــآكل الثقــة تدريجيــاً، ليــس فقــط فــي الأجهــزة الأمنيــة، بــل فــي 
مجمــل النظــام المؤســي. ومــع تصاعــد هــذا التــآكل، تتعــرض شرعية 
ــة قائمــة.  ــت بنيتهــا المادي ــة عميقــة، حــى وإن ظل ــة لهــزة رمزي الدول
ووفقــاً لهــذه الفرضيــة، فــإن الإرهــاب والتطــرف لا يســتهدفان الدولــة 
فقــط، بــل يســعيان إلى التأثــر عــى صورتهــا الإدراكيــة بوصفهــا مرجــع 

الاســتقرار والأمــن الاجتماعــي.
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رابعاً: خلق استقطاب اجتماعي 

ــرف،  ــف المتط ــة للعن ــب الرمزي ــم المكاس ــد أه ــتقطاب أح ــل الاس يمث
ــم  ــل إلى إعــادة تنظي فالإرهــاب لا يســعى فقــط إلى زعزعــة النظــام، ب
المجــال الاجتماعــي عــر إنتــاج انقســامات حــادة. إن العنــف يعمــل هنــا 
ــع  ــياسي، إذ تدف ــي والس ــاف الهويات ــادة الاصطف ــزاً لإع ــه محف بوصف
الصدمــة العنيفــة المجتمعــات نحــو أنمــاط تفكــر ثنائيــة، وتتراجــع 
المناطــق الرماديــة لصالــح مواقــف متطرفــة أو حــادة. ويُعــاد تعريــف 
ــة،  ــر صلاب ــام أك ــوط انقس ــر خط ــي ع ــياسي والاجتماع ــاء الس الفض

ــة. ــة أو قومي ــة أو أيديولوجي ــة أو ديني ــت طائفي ــواء كان س

التنظيمــات  تمنــح  أنهــا  فــي  الديناميكيــة  هــذه  خطــورة  وتكمــن 
ــتقطاب،  ــد الاس ــا تصاع ــار. فكلم ــة للانتش ــر ملاءم ــة أك ــة بيئ المتطرف
الأفــراد  قابليــة  وازدادت  والتعايــش،  التســوية  إمكانيــات  تراجعــت 

للانخــراط فــي سرديــات راديكاليــة.

ــادة  ــج إع ــل ينت ــط، ب ــوضى فق ــج الف ــى، لا ينت ــذا المع ــف، به إن العن
ــراً، يتحــول  ــاً عاب ــدلًا مــن أن يكــون حدث هيكلــة للــراع الاجتماعــي، فب
إلى آليــة لإعــادة تشــكيل التوازنــات والانقســامات. إن الإرهــاب، وفــق 
ــف  ــادة تعري ــدف إلى إع ــة ته ــل ممارس ــارن، يمث ــور المق ــذا المنظ ه
ــن الســلطة والمجتمــع. فالتنظيمــات المتطرفــة لا تســعى  العلاقــة ب
فقــط إلى تحــدي الدولــة، بــل إلى إعادة رســم الحــدود الرمزيــة للشرعية. 
ــى  ــة ع ــدرة الدول ــول ق ــم ح ــؤال دائ ــاج س ــف لإنت ــتخدم العن ــا تس إنه

ــوة. ــي للق ــكار الشرع ــدود الاحت ــيادة، وح ــى الس ــيطرة، ومع الس
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وعليــه، فــإن الفارق الأســاسي بــن العنــف التقليدي والعنــف الإرهابي 
ــذي  ــزي ال ــق الرم ــل فــي المنط ــتخدمة، ب ــن فــي الأدوات المس لا يكم
يحكــم الفعــل العنيــف، ففــي حــن يســعى ممارســة الدولــة للإكــراه 
إلى تثبيــت النظــام، يســعى العنــف المتطــرف إلى زعزعــة المعــى الــذي 

يقــوم عليــه هــذا النظــام.

التطرف في الشرق الأوسط: أزمة بنيوية ورمزية

يتيــح تطبيــق الإطــار النظــري عــى طبيعــة التطــورات في منطقــة الشرق 
ــال  ــرف، فالمج ــة للتط ــات المنتج ــاً للدينامي ــر عمق ــراءة أك ــط ق الأوس
الســياسي فــي المنطقة يتســم بسلســلة من الأزمــات البنيويــة المزمنة، 
ــية.  ــة السياس ــة الشرعي ــم وبني ــاط الحك ــة وأنم ــة الدول ــق بطبيع تتعل
ــن  ــة ب ــالات فــي العلاق ــن اخت ــة م ــن دول المنطق ــد م ــي العدي تعان
الدولــة والمجتمــع، تشــمل ضعــف المؤسســات وتــآكل الثقــة العامــة 
واختــال التمثيــل الســياسي وتصاعــد الانقســامات الهوياتيــة. ولا تنتــج 
هــذه الاختــالات فراغــات ســلطوية فحســب، بــل فراغــات رمزيــة أيضــاً، 

إذ تتراجــع قــدرة الدولــة عــى إنتــاج معــى ســياسي جامــع.

ضمــن هــذه البيئــات، تصبــح السرديــات المتطرفــة أدوات بديلــة لإعــادة 
ــم  ــاب قائ ــاء خط ــل إلى بن ــة تمي ــركات الراديكالي ــع. فالح ــر الواق تفس
عــى تصــور دائــم للأزمــة، يتــم فيــه تصويــر المجتمــع باعتبــاره فــي 
حالــة انحطــاط حضــاري أو أخلاقــي أو هوياتــي. ويــؤدي خطــاب الأزمــة 
وظيفــة تعبئــة مركزيــة، إذ يُعــاد إنتــاج الإحســاس بالتهديــد الوجــودي، 

ــم. ــام القائ ــع النظ ــة م ــة الجذري ــرع القطيع وتُ

إن أســطورة »الانبعــاث« فــي الســياق الإقليمي لا تقتصر عــى القومية 
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ــة.  ي ــة أو حضار ــة أو طائفي ــددة، ديني ــكالًا متع ــذ أش ــل تتخ ــة، ب التقليدي
ففــي كثــر مــن الحــالات، يتــم تقديــم العنــف بوصفــه وســيلة لإعــادة 
ــاً  ــام ديني ــذا النظ ــواء كان ه ــح«، س ــي« أو »صحي ــام »نق ــيس نظ تأس
ــرى،  أو هوياتيــاً أو سياســياً. وقــد كشــفت التحــولات الإقليميــة الك
خصوصــاً بعــد عــام 2011، عــن مركزيــة هــذا البعــد الرمــزي، إذ لــم يــؤد 
إضعــاف أو انهيــار بعــض البــى الدولتيــة إلى فراغــات أمنيــة فقــط، بــل 
إلى أزمــات معــى ســياسي، حيــث ظهــرت فواعــل متطرفــة تســعى إلى 

مــلء الفــراغ عــر مشــاريع خلاصيــة كليــة.

أخــرى،  لتطبيقــات  النظــري  الانتقــال  أردنــا توســيع مجــال  وإذا مــا 
ــة  ــة مكثفــة لتفاعــل العوامــل البنيوي ــة تحليلي ــل حال فــإن العــراق يمث
والرمزيــة المنتجــة للتطــرف. فمنــذ عــام 2003، دخــل النظــام الســياسي 
العراقــي فــي مســار اتســم بإعــادة تشــكيل عميقــة للبنيــة السياســية، 
ــد أدى  ــة. وق ــاء الدول ــة وبن ــة والهوي ــات الشرعي ــد أزم ــا تصاع رافقه
ــع  ــادة توزي ــابقة وإع ــلطوية س ــى س ــك ب ــياسي إلى تفكي ــول الس التح
الســلطة، إلا أن هــذه العمليــة لــم تنتــج اســتقراراً إدراكيــاً متماســكاً. بــل 
عــى العكــس، ترافــق هــذا التحــول مــع تصاعــد الانقســامات الهوياتية 
وتعــدد الفواعــل المســلحة وتــآكل الثقــة بالمؤسســات، وهــو مــا 
ــا  ــف بأنه ــي تتص ــة ال ــة الانتقالي ــة المرحل ــاشر بطبيع ــكل مب ــط بش يرتب

ــات. ــج بالتناقض ــة تع مرحل

ــادة  ــى إع ــت ع ــة قام ــات متطرف ــرت سردي ــياق، ظه ــذا الس ــن ه ضم
ــذا  ــف ه ــم توظي ــة، وت ــة وجودي ــاره أزم ــياسي باعتب ــع الس ــر الواق تأط
ــة أو ضرورة  ــتجابة خلاصي ــه اس ــف بوصف ــف العن ــادة تعري ــور لإع التص
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تاريخيــة. إن الفاعــل المتطــرف، وفــق هــذا الإطــار، لا يــرى نفســه مجــرد 
مشــارك فــي صراع ســياسي، بــل فاعــاً يــؤدي دوراً تاريخيــاً لإعــادة 
التأســيس، كمــا أن العنــف فــي العــراق حمــل وظيفــة رمزيــة واضحــة، 
حيــث لــم يُســتخدم فقــط لتحقيــق مكاســب ميدانية، بــل لإعــادة تعريف 
مفاهيــم الدولــة والشرعيــة والهويــة. وتحولــت الســاحة السياســية 
ــعى  ــا يس ــادة، كل منه ــرى متض ــات ك ــن سردي ــس ب ــال تناف إلى مج
إلى فــرض تفســره الخــاص للواقــع، ممــا يجعــل الدولــة أمــام خيــارات 
ــا  ــة فــي إدارة القضاي ــرض الهيب ــات وف ــة بالمؤسس ــاء الثق ــل ببن تتص
الاســراتيجية، لأجــل تفتيــت التصــورات الضيقــة الــي تحــاول الجماعــات 

ــا. ــتفادة منه ــة الاس المتطرف

الخاتمة 

تسمح هذه القراءة باستخلاص نتائج مركزية تعتمد على مقاربة روجر 
غريفين في فهم التطرف، ويمكن أن تتوزع النتائج على نحو واضح في 

الآتي:

1- إن التطــرف يمثــل أزمــة إدراك ســياسي بقــدر مــا يمثــل أزمــة أمنيــة، 
فضعــف قــدرة الدولــة عــى إنتــاج شرعيــة رمزيــة مســتقرة يفتــح 

ــة. ــه بديل ــاريع خلاصي ــام مش ــال أم المج

2- إن العنــف المتطــرف يحمــل وظيفــة رمزيــة مركزيــة، فهــو يســعى 
إلى إعــادة تشــكيل الإدراك والشرعيــة، وليــس فقــط إحــداث الــرر 

ــادي. الم

ــرة، إذ  ــر الظاه ــم فــي تفس ــر حاس ــة عن ــة الأيديولوجي 3- إن الجاذبي
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ــراب. ــم بالاضط ــات تتس ــاً فــي بيئ ــى ويقين ــة ومع ــرف هوي ــر التط يوف

أمــا السياســات الفعالــة وفقــاً لمــا تفرضــه المداخــل النظريــة الــي تــم 
اعتمادهــا فــي هــذه الدراســة فيمكــن إجمالهــا بالآتــي:

- إنشاء خلية رصد مبكر للسرديات المتطرفة في الفضاء 	
الرقمي.

- إصدار بيانات رسمية سريعة لسد فراغ المعلومات أثناء 	
الحوادث.

- تجريم وتطبيق فعلي لخطاب الكراهية التحريضي.	
- إلزام المؤسسات الأمنية بمعايير سلوك تواصلي 	

مجتمعي.
- تفعيل شراكات محلية مع قادة المجتمع والمؤثرين.	
- إدماج التربية الإعلامية والتفكير النقدي في المناهج.	
- تطوير برامج إعادة تأهيل وفك ارتباط للفئات عالية 	

الخطورة.
- ربط المعالجة الأمنية بخطة إدراكية ونفسية مرافقة.	
- معالجة المظالم المحلية عبر آليات استجابة سريعة.	
- تقليل قابلية الاستقطاب عبر منصات حوار مؤسسية.	
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